
 تونــس –  أعـــادت مبـــادرة إحيـــاء 
حزب ”نـــداء تونس“، بصورتـــه الأولى 
القائمـــة على التجميع الواســـع لمختلف 
الروافد، الحيوية إلى مشـــهد سياســـي 
بات محكوما بفايروس كورونا، وتحوّل 
الصـــراع فيه مـــن صـــراع أيديولوجي 
محكـــوم بالتصعيد إلى مجرد تســـجيل 
مواقـــف بشـــأن التعاطـــي مـــع كورونا 
خاصة بـــين الرؤســـاء الثلاثـــة (رئيس 
الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي، ورئيـــس الحكومـــة 

إلياس الفخفاخ).
ومـــن شـــأن تأجيـــل مؤتمـــر ”نداء 
تونـــس“ وإعـــلان هيئة سياســـية تضم 
شـــخصيات ذات مصداقيـــة ومقبوليـــة 
لـــدى جمهور النـــداء التاريخي أن يعيد 
الزخم إلى مبادرات ســـابقة ســـعت إلى 
توحيد النداء قبل الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية أواخر العام الماضي، والتي 
خرج فيها النداء أكبر الخاسرين قياسا 
بمكاسبه في انتخابات 2014 التي مكنت 
رئيســـه المؤســـس الراحل الباجي قائد 
السبسي من رئاسة تونس، والحزب من 

تصدر الانتخابات وقيادة الحكومة.
كان النداء قد تفتـــت إلى مجموعات 
بقيادة  كثيرة بينها ”مشـــروع تونـــس“ 
محســـن مـــرزوق، وكان الرجـــل الثاني 
فـــي الحزب بعـــد الرئيـــس الراحل قائد 
الذي يرأسه  السبســـي، و“تحيا تونس“ 
رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، 
و“قلـــب تونـــس“ الـــذي يرأســـه نبيـــل 
القروي إحدى القيادات المؤسسة للنداء. 
والنداء نفسه اســـتقر في آخر الأمر إلى 
مجموعتـــين كل واحـــدة تحتكر الحديث 

باسمه.

أزمات مشتركة

لكن المثيـــر أن أغلب هذه المجموعات 
أو  تطالـــب بتوحيد ”الصف الوســـطي“ 
”الدســـتوري“، أو ”الحداثـــي“، في تأكيد 
واضح على أن الخروج من النداء لم يكن 
بهدف بناء النموذج الفكري والسياسي، 
ولكنـــه هـــروب مـــن أوضاع ســـيئة كان 
الحزب يعاني منها، على رأسها معارضة 
خيار التوريـــث ومحاولة فـــرض حافظ 
قائد السبســـي، نجل الرئيـــس الراحل، 
علـــى رأس الحـــزب وتأهيله فـــي مرحلة 
لاحقـــة للعـــب دور قيادي على مســـتوى 
الدولة، وخاصة لخلافة والده الراحل في 

رئاسة تونس.
حملـــت تلـــك المجموعـــات مقومـــات 
التشـــظي التي كان عليها نـــداء تونس، 
فحزب ”قلب تونس“ يعيش وضعا صعبا 
أفضـــى إلى انشـــقاق 11 نائبـــا برلمانيا 
مـــن الكتلـــة ومن الحـــزب. وعـــزوا هذه 
الخطوة في جانب منها إلى انفراد نبيل 
القـــروي بالقـــرار، فضلا عـــن خيبة أمل 
من فشـــل الحزب في تأمـــين موقع مؤثر 
في الحكومـــة، وهو أمر كان ســـيحصل 
عليه فـــي حكومة الحبيب الجملي، وهي 
حكومـــة النهضة التي كانـــت في حاجة 
إلـــى دعم كتلـــة قلب تونس فـــي البرلمان 
مقابل تقديم مكاســـب وامتيازات للحزب 
الناشـــئ، والـــذي خطـــف الأضـــواء في 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي ”مشروع تونس“، ظهرت بوادر 
أزمـــة قويـــة بـــين الرجل الأول محســـن 
حســـونة  الفاعـــل  والقيـــادي  مـــرزوق، 
الناصفـــي الـــذي خـــرق قـــرار الحـــزب 
بتصويته لحكومة إلياس الفخفاخ. وعزا 
الناصفي هـــذه الخطوة إلـــى رغبته في 
القطع مع أســـلوب المقاطعة والانسحاب 
من مجالات التأثير تحت عنوان مقاطعة 

المجالات المشتركة مع حركة النهضة.
ودافـــع الناصفي عن قرار المشـــاركة 
في الحكومة لأنه كان يهدّد استمرار كتلة 
الإصلاح الوطني التي يرأســـها، وتضم 
مســـتقلين وعناصر مـــن كتلـــة صغيرة 
نجحـــت فـــي الصعـــود إلـــى البرلمـــان، 
وكانـــت تريد دعم الحكومـــة، معتبرا أن 

أداء الكتلـــة نواة لإعـــادة توحيد القوى 
الوســـطية القادرة، وفق تقديره، على أن 
تكون الفاعل الرئيســـي في البرلمان وفي 

المشهد السياسي.
ولا يبتعـــد ”تحيـــا تونـــس“ كثيـــرا 
عن هـــذا الحراك وســـط تســـريبات عن 
غضـــب داخلي بســـبب اقتصـــار الحزب 
فـــي تعيين المحيطين برئيســـه يوســـف 
الشـــاهد للوظائف الحكومية، خاصة في 
حزب نجح في اســـتقطاب أعـــداد كبيرة 
من قيادات الدولة بمســـتويات متعددة، 
لكنـــه اكتفـــى بـــدور ثانوي فـــي حكومة 
الفخفـــاخ لـــم يكن ليتماشـــى مع حجمه 
السياســـي كحزب ولد فـــي الحكم وقادر 
علـــى إنقـــاذ البـــلاد لمعرفتـــه بتفاصيل 
الوضـــع الاقتصـــادي، فضلا عـــن علاقة 
الاقتصاديـــين  الشـــركاء  مـــع  متميـــزة 
الدوليـــين والصناديـــق الماليـــة الدولية. 
ويجري الحديث عن انشقاق وارد لحزب 
من ”تحيـــا تونـــس“، وربما  ”المبـــادرة“ 
يكـــون الحـــزب أول العائدين إلـــى نداء 
تونس في ســـياق الهجرة العكسية إلى 
الحزب الأم. وهكذا، فإن هذه المجموعات 
تعيـــش نفس أمراض نداء تونس بالرغم 
من خروجها عنه، والســـبب المحوري هو 

قيادة الفرد وغياب المؤسسات.
يقول متابعون لحراك ”نداء تونس“ 
إن الخطـــوة الأولـــى لإنجـــاح مبـــادرة 
المصالحـــة وإعادة التوحيـــد هو تحديد 
موقع حافظ قائد السبســـي من المبادرة، 
هـــل هو مـــن يقـــف وراءها، وهـــل لديه 
اســـتعداد للبقـــاء خارج الحـــزب، أم هو 
متمســـك بالحفاظ على موقع متقدم فيه. 
وســـتكون الإجابـــة علـــى هذه الأســـئلة 
محددة فـــي مســـار المبـــادرة خاصة أن 
قيادات كثيرة انشـــقت عن الحزب بسبب 
نفوذ المدير التنفيذي السابق على الحزب 
الـــذي كان يتهم بأنه ينظـــر إليه كحزب 
عائلـــي وأن قيادته له هـــي أمر طبيعي، 
فضلا عـــن اتهامـــه بتعطيـــل محاولات 
توحيـــد ســـابقة و“انقـــلاب“ على فرص 
تســـوية زادت في توســـيع الشـــق داخل 

الحزب بين شقيْ المنستير والحمامات.
وفـــي 24 يناير الماضـــي، أعلن حافظ 
قائد السبسي عن تفويض لتشكيل هيئة 
عليا لإعـــداد وعقد المؤتمر الاســـتثنائي 

التوحيدي للحزب.
ونشـــر المدير التنفيـــذي تدوينة على 
فيســـبوك أفاد فيهـــا بأن الدعـــوة لعقد 
مؤتمـــر اســـتثنائي وتوحيـــدي للحركة 
”تمت بعد التشـــاور مع قيـــادات وهياكل 

الحركـــة، وبعد الاطـــلاع علـــى قانونها 
الأساســـي ونظامها الداخلـــي“، مضيفا 
أن المؤتمر ”سيكون على قاعدة التجميع 
واســـتخلاص العبر مـــن أخطاء الماضي 
وتصحيح المســـار، انتصارا للمشـــروع 

الوطني الحداثي“.
ويأمل المتابعون أن يكون التفويض 
الصادر عن قائد السبسي لفائدة الهيئة 
الوقتيـــة ناجمـــا عـــن مراجعـــة لأخطاء 
الحـــزب تحت قيادته فـــي العلاقة بخيار 

المصالحة والتوحيد، وليس فقط 
محاولة رد الاعتبار والظهور 

بمظهر القادر على 
التحرك من جديد بالرغم 
من وجوده خارج البلاد 

هربا من إجراءات 
قضائية كان يخاف 

أن تطوله في 
ذروة خلافه 
مع الشاهد.

كمـــا أن تنقيـــة الأجـــواء الداخلية، 
لا تتطلـــب فقـــط انســـحاب حافـــظ قائد 
السبســـي من دائرة القيـــادة، بل، أيضا 
وأساســـا تنقيـــة الأجـــواء مـــع قيادات 
كانت لـــه معها خلافات قوية وعلى رأس 
هـــؤلاء الشـــاهد، وهي خلافـــات بأبعاد 
شخصية وليست سياسية لكون الرجلين 

صعـــدا من محيط الرئيـــس الراحل قائد 
السبســـي، وكانا متحالفـــين في مرحلة 
الانشـــقاقات الأولـــى فـــي النـــداء، لكن 
الصراع على القرار حـــوّل الصداقة إلى 

عداوة شديدة.
وتقول أوساط مقربة من نداء تونس 
إن تنقيـــة الأجواء لا تكتمـــل دون فصل 
الممولـــين عن القـــرار داخل المؤسســـات 
القيادية، مشـــيرة إلى أنـــه في ظل غياب 
الأفكار والبرامج كان من السهل على أيّ 
رجل أعمال أن يصعد إلى واجهة القيادة 
بســـهولة مثلما حصل مع شفيق جراية 
وســـليم الرياحـــي، وأن أي صعود لا بد 
أن يكون ضمن تقاليد الأحزاب وآلياتها 

الديمقراطية.

المؤتمر وأسئلة الهوية

ســـيكون علـــى الهيئـــة السياســـية 
الجديدة برئاســـة خميـــس الجهيناوي، 
وزيـــر الخارجية الســـابق، وبمشـــاركة 
فعالة من رضا بلحاج، الإمســـاك بأسرار 
نـــداء تونس فـــي مختلـــف مراحله، وأن 
تحسم من البداية مسألة بناء المؤسسات 
عبـــر خلق منـــاخ من الثقة مـــع مختلف 
والشـــخصيات  المنشـــقة  المجموعـــات 
المســـتقلة الوازنـــة فضـــلا عـــن جمهور 
الحزب بأن المؤتمر سيكون مفتوحا أمام 
الجميـــع من خلال إشـــراكهم في الإعداد 
وتمكـــين الجميع مـــن الانخراطات ليتم 
تصعيد الأعضاء من المســـتويات الدنيا 
والوســـطى بحرية كاملـــة ويكون ممثلا 
لمختلف التوازنات والروافد كل حســـب 

حجمه.
لكـــن الأهـــم فـــي المؤتمـــر أن يكون 
لتوجهاتـــه واللوائـــح التـــي ســـيخرج 
بهـــا دور مهـــم في إنجـــاح خيار 
النداء،  مكونات  بين  المصالحة 
وخاصة التأســـيس للانفتاح 
على المكون الدستوري، وهو 
مكون وازن في البرلمان، 
رئيســـي  جزء  هـــو  كما 
الكتلـــة  هويـــة  مـــن 
داخـــل  الوســـطية 
المجتمع، والتقارب 
معه قد يفضي إلى 
تغييرات كبيرة في 
المشـــهد السياســـي 
لفائدة القوى التي تتبنى 
هوية الدولة الوطنية، فضلا عن قدرته 
على أن يكون جبهة صدّ قوية في 
حركة  انفـــراد  مواجهـــة 
النهضة بالمشـــهد 
وظهورها محليا 
وخارجيا بمظهر 
القوة السياســـية 
الوحيـــدة التي يمكن 

الحوار معها.
هل يمكن أن يطلق 
حوار  مبادرة  المؤتمر 

مع الدســـاترة بهدف التوحيـــد، أو على 
الأقل من أجل تحالف استراتيجي داخل 
البرلمـــان والمجالس الجهويـــة والمحلية، 
التـــي نجحت حركة النهضة في أن تكون 
اللاعـــب المحوري فيها لخلوّ المشـــهد من 

جهة وازنة.
هـــذا الســـؤال يقود آليا إلـــى تعديل 
موقف مكونـــات ”نداء تونس“ التاريخي 
الحـــزب  رئيســـة  موســـي،  عبيـــر  مـــن 
الدســـتوري الحر، والتقـــارب معها بدل 
التحالف مع خصومهـــا مثلما يظهر في 
البرلمـــان ولجانـــه، وهل يمكـــن أن يقطع 
الطرفـــان خطوات إلى الأمـــام يتنازل كل 
من جهته بحثا عن أرضية اتفاق سياسي 
تستند إلى قاعدة تجميعية أوسع بما في 
ذلك شق من الدساترة الذين تعمل حركة 
النهضـــة علـــى اســـتقطابهم وتحويلهم 
إلى ورقة لعزل عبير موســـي في ســـياق 
سياســـة فـــرّق تســـد التي نجحـــت بها 
إلـــى حد كبيـــر في ضمان مشـــهد مفتت 
خادم لها ســـواء بين مكونات الدســـاترة
اليســـارية  بألوانـــه  المشـــهد  بقيـــة  أو 

والقومية.
لكـــن الأهم في خيار الحوار مع عبير 
موســـي وبقية الدســـاترة وعلى رأسهم 
الأمين العام الســـابق للحزب الحاكم في 
عهد بن علي، محمد الغرياني، هو القطع 
مـــع اســـتراتيجية الاحتـــواء والتذويب 
والبحث عن أرضية سياســـية مشـــتركة 
تحـــدد العلاقة مـــع بقية المكونـــات مثل 
والكفاءات  واليســـارية  النقابية  الروافد 
المستقلة التي نجح الباجي قائدالسبسي 
ولكن  في استيعابهم لبناء ”نداء تونس“ 
دون أرضية مشتركة سوى تكوين جبهة 
صدّ ضد حركة النهضة ومشروع الإسلام 
السياسي، وهو خيار فكري وسياسي لا 
يمكن أن يضمن وحدة أي حزب ما لم يتم 
تأســـيس بناء ديمقراطـــي داخلي ورؤية 

مشتركة في الحكم.

العلاقة بالإسلاميين

نجـــح قائـــد السبســـي الأب، رحمه 
اللـــه، في بنـــاء نداء تونس علـــى قاعدة 
إنقـــاذ تونس مـــن تغوّل حركـــة النهضة 
وخطر تمددها داخل مؤسســـات الدولة، 
ونجحـــت هذه الصرخة فـــي جمع روافد 
كثيـــرة حولـــه بعضهـــا كان على خلاف 
تاريخي مع الدســـاترة خلال فترتيْ حكم 
بورقيبة وبن علي، وهو ما يعني أن بناء 
أي اســـتراتيجية تجميعية لنداء تونس 
الموســـم الثانـــي، نـــداء 2020، يجـــب أن 
تناقش العلاقة مع الإسلاميين، وبالذات 
حركـــة النهضـــة، وتضـــع حـــدودا بين 
الاســـتراتيجي والتكتيكـــي في التحالف 
مع النهضة، وهي ”الخطيئة“ التي سقط 
فيها أغلب الذين انشـــقوا مـــن ”النداء“ 
احتجاجـــا علـــى سياســـة التوافـــق مع 
النهضة التي اعتمدها الرئيس المؤسس 

للحزب.

وإذا كان المنشـــقون قـــد وظفوا ورقة 
رفـــض التحالف مع النهضة للانشـــقاق 
على الحزب الأم، لتبرير خيار الانسحاب، 
فـــإن الورقة الأهـــم في تحديـــد الفاصل 
بين التكتيكي والاســـتراتجي في العلاقة 
مـــع الإســـلام السياســـي هـــو الجمهور 
الانتخابي الذي صـــوت لنداء تونس في 
2014 ومكنه من تبوّؤ المشـــهد السياسي 
والحكومة  الرئاســـة  مؤسســـات  وقيادة 
ولعب دور محـــوري في البرلمـــان، وهذا 
الجمهـــور الذي ســـحب ثقته مـــن النداء 
و“مشـــتقاته“ فـــي مراحل لاحقـــة يتبنى 
خيار معارضة الإســـلاميين ومشـــروعهم 
الاجتماعـــي جذريـــا، وينتصـــر للقطيعة 
معهـــم داخل مؤسســـات الدولة، وهو ما 
عكســـته مواقف قيـــادات فكريـــة ندائية 
بعد إعلان انسحابها، فضلا عن عرائض 
وشـــعارات خلال التحركات الاحتجاجية 
ضـــد العمليات الإرهابية التي شـــهدتها 
تونس منذ 2012 وبلغت ذروتها في 2013 
واســـتمرت مـــع ”توافق“ النـــداء وحركة 

النهضة في الحكم.

والســـؤال هنـــا: كيف تنظـــر الهيئة 
السياســـية الوقتيـــة إلى هـــذا الموضوع 
المفصلـــي فـــي هوية الحـــزب، هل تحمل 
رؤيـــة لتحديد العلاقة مع النهضة تفصل 
بين التحالف الاضطـــراري الذي يفرضه 
الوجود المشـــترك في مؤسســـات الدولة 
(البرلمان، والحكومة، والمجالس المختلفة 
جهويـــا ومحليا) وبـــين القطيعة كخيار 
اســـتراتيجي، ومـــا حـــدود البراغماتية 
في العلاقة مع الإســـلام السياسي، وأي 
أولويـــة للحـــزب؛ الاســـتمرار فـــي بناء 
جسور الثقة مع النهضة أم ترميم العلاقة 
مع الروافـــد التاريخية للنـــداء وخاصة 
النقابيـــين واليســـاريين والشـــخصيات 
الفكرية والسياسية المستقلة ذات التوجه 
المدني العلمانـــي، وتضم طيفا مؤثرا من 
المثقفـــين والفنانـــين والإعلاميين ومراكز 

النفوذ في الإدارة والمجتمع المدني؟
لا شك أن الذهاب إلى المؤتمر بوثيقة 
اســـتراتيجية تجيب عن ســـؤال الهوية 
وتضع الحـــدود الفاصلة بـــين التكتيكي 
والاستراتيجي سيمكن الحزب من تحديد 
مســـتقبله ونوعيـــة جمهوره مـــع القطع 
مع العقلية التجميعيـــة التي تنجح مرة 
فـــي خدمة الحـــزب وتمكينـــه من صعود 
كبيـــر للســـلطة، لكنهـــا تنفجـــر بوجهه 
فـــي أي لحظـــة ويصعب عليـــه ترميمها 

واستعادتها دون هوية واضحة.
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المجموعات التي انشقت 

عن نداء تونس، ومنها 

حزب مشروع تونس، 

تعاني أمراض النداء ذاتها 

والسبب المحوري هو قيادة 

الفرد وغياب المؤسسات

هل يعيد حراك نداء تونس الزخم لتوحيد الجبهة الدستورية
تجارب التحالف مع حركة النهضة تعيق بناء استراتيجية للقطيعة مع الإسلام السياسي

حنين إلى نداء تونس 2012

الورقة الأهم في تحديد 

الفاصل بين التكتيكي 

والاستراتيجي في العلاقة 

مع الإسلام السياسي هي 

الجمهور الانتخابي

العودة إلى ”نداء تونس“ التاريخي شــــــعار يحرك ســــــواكن القوى المختلفة 
التي شــــــكلت هوية الحزب في فترة صعــــــوده 2014/2013، لكنها لا تعني 
شــــــيئا ما لم تضع الهيئة الوقتية التي يرأســــــها وزير الخارجية التونســــــي 
السابق خميس الجهيناوي رؤية تحدد هوية الحزب وعلاقاته داخل الفضاء 
الدســــــتوري، فضلا عن تحديد واضح للعلاقة مع حركة النهضة يجيب عن 
تســــــاؤلات كثيرة حول الذين انســــــحبوا من الحزب.. فهل تنجح الهيئة في 
تقديم وثيقة استراتيجية إلى المؤتمر القادم للحزب تحدد فيها هوية ”النداء“ 

الجديد أم يستمر الغموض.

في العمق

مختار الدبابي

ر ي م ي لج

كاتب وصحافي تونسي

الحركـــة، وبعد الاطـــلاع علـــى قانونها 
الأساســـي ونظامها الداخلـــي“، مضيفا 
”سيكون على قاعدة التجميع  أن المؤتمر
واســـتخلاص العبر مـــن أخطاء الماضي 
وتصحيح المســـار، انتصارا للمشـــروع 

الوطني الحداثي“.
ويأمل المتابعون أن يكون التفويض 
لفائدة الهيئة  الصادر عن قائد السبسي
الوقتيـــة ناجمـــا عـــن مراجعـــة لأخطاء 
الحـــزب تحت قيادته فـــي العلاقة بخيار 

المصالحة والتوحيد، وليس فقط 
محاولة رد الاعتبار والظهور 

على بمظهر القادر
التحرك من جديد بالرغم 
من وجوده خارج البلاد 

هربا من إجراءات 
قضائية كان يخاف 

أن تطوله في 
ذروة خلافه 
مع الشاهد.

المســـتقلة الوازنـــة
الحزب بأن المؤتمر
الجميـــع من خلال إ
وتمكـــين الجميع م
تصعيد الأعضاء من
والوســـطى بحرية
لمختلف التوازنات 

حجمه.
لكـــن الأهـــم فـــ
لتوجهاتـــه واللوائ
بهـــا دور مهـ
المصالحة
وخاصة
على المك
مك
كما

لفائد
هوية الدولة الوط
على أن يكون
مواج

ا
ا

ا
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